44 ' 


93 ال يي 2 
ال 2 وي 


كم من حديث اشتهر في بطونالكتب واستخرجت منه أحكام وقواعد 
عامة وأصلت منه أصول وقد يكونضعيفا بل موضوعا بل ريما لا أصل 
له ء ويلاحظ هذا كشثيرا ما يقع في كنب الرقائق والزهد والوعظ والارشناد 


٠ والفضائل‎ 


وموضوع حديثنا اليوم هو حديثأو يقال أنه حديث « أصحا بي كالنجوم 
بأيهم اقنديتم اهتديتم » وقد انتشسر هذا الحديث ف كثر من كتنب أصول 
الفقه في باب الاجماع وخاصة اجماع الصحابة هل هو حجة آم لا ؟ وربما 
سكت عنه الكثيرون بعد ابرادهم لدواست آتي بحكم جديد وائما أنا ناقل 


وجامع لبعض ما قيل فيه ٠‏ 


وردت هذه الرواية سست روايات 
ممختلفة متقاربة ف اللفظ والمعنى « 
وسأسردها كلها ان شاء الله ونناقشها 
نقاشا علميا من حيث السند حتى 
نعرف مدى ما 'نقوم عليه هذهالروايات 
من حبث الصحة والضعف ف أو الوضع: 
١‏ الرواية الاولى : 

0 أصحابى كالنجوم بأأيهم افتديتم 
اهتديتم » قالالحافظ أبو عمر يوسف 


)١(‏ ج؟ ص١1‏ المكتبة العلمية بالمدينة الملورة 


-37 


ابن عبدالبر النمري القرطبي المتوقي 
سنه 458 ه في كتابه « جامع بيان 
العلم وفضله » )١(‏ قال أخبرنا محمد 
بن ابراهم بن سعد فراءة مني عليه 
أن محمد بن أحمد بن يحبى حدثهم 
قآل#سطلاقا! أرو لحي كمد بين 
عمرو بن عبدالخالق المزار سألتهم عما 
يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 


- 10*54 


مما في أبيدي العامة يروونه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « انما مثل 
أصحابي كمثل النجوم أو أصحابي 
كالنجوم فنأيها اقتدوا اهتدوا » 

قال ابن عبدالبر : وهذا الكلام لا 
بصح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
رواه عبدالرحيم ابن زيد العمي عن 
3 عن سعك بن السب عن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسالم قال : 
وربما رواه عبدالرحيم عن أببه عن 
ابن عمر وائما اتى ضعف هذا 
الحديث من قل عبدالرحيم ابن زيد 
لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية 
لحديثه » والكلام أيضا منكر عنالنبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اه 

وسئنعرف حالة عدالرحيم ابنزيد 
هذا بعرضه على كتب أثلمة الجرح 
والتعديل كيف تناولوه وشرحوه هذا 
التشرريح > قال الحافظ ابن حجر )١(‏ 
عبدالرحيم بن زريد بنالخواري العمي 
بفتح المهملة وتشديد الميم البصري 
أبو زيد كذبه ابن معين من الثاسة 
مات سنة أربع وثمانين ٠‏ اه ٠‏ 


٠١ في نقريب التهذديب ج١ ص4‎ )١( 
؟١٠0ص ج35‎ )9 


وقال الحافظ ابن جحر أبضا في 
تهذيب التهذيب (5) عبدالرحيم بن 
زيد بن الحواري العمي البصري أبو 
زيد روى عن أببه ومالك بن دينار 
وعنه أحمد بن محمد بن الوايد 
الأزرقي وأبو ابراهيم الترجماني 
وغيرهم » فال الدوري عن ابن معين 
أنه لس بثنىء » وقال الجوز جانىغير 
وال اع رع وا تيسدتهت 
الحديث » وقال أبو حاتم بتر كحديثه 
منكر الحديث كان يفسد أباه يبحدث 
عنه بالطامات » وفال الامام البخاري 
تركوه » وقال أبو داوود ضيف » 
وقال النسائي متروك الحديث : وقال 
مرة ليس بثقة ولا مأمون ولا يكتب 
حديثه » وفال ابن عدي ,بروى عن 
أببه عن شقبق عن عبدالله غير حديث 
منكر وله أحاديثلا يتابعه عليها الثقات» 
وقال العقبلي قال ابن معين كذا ب خبيث 
وقال عند الله ابن علي بن المد.يني عن 
أببه ضعيف ٠‏ وقال الساجي عنده 
وذا كاي اماه عرق يناي اليد قث 
وذكره الحافظ الذههى في كتابه 
« ميزان الاعتدال في نقد الرجال » 


ج” ص ه١٠١"‏ وذككثر بعض أقوال 
العلماء التي ذكرها الحافظ ثم ذكر 
بعصا من مرويانه الموضوعة 3 قال 
ومن مروياته حدايث «أصحابي بمنزلة 
؟" ‏ الرواية الثانية : 


وبأسناد آخر روى ابن عبداابر 
النمري القرطبي في كتابه جامع ببان 
العلم وفضله » )١(‏ من طرريق سلام 
بن سليم قال حدثنا الحارث بن غصين 
عن الاعمينه عن 1 بى سفيان عن جابر 


مرفوعا : ٠‏ 2 أمخاي كالنجوم بأيهم 
افتد يتم اهتد يتم » قال ابن عدالمر هدا 
اسناد لا 0 به ححة “أن الحارثبن 


غصين محهول » قال الحافظ ابن حزم 


الانداسي في كتابه «الاحكامفي أصول 
الأجخام » (؟7) قال هذه رواية ساقطة 
أبو سفبان ضعيف والحارث بن غصين 
هذا هو أبو وهب الثقفي » وسلام بن 
سلمان بروي الاحاديث الموضوعة 
وكا تا ا كود اع يي 
رجلا واحدا من السند هو سلام بن 
سلمان قال الحسائظ ابن حجر 
(0 ج” صاه 


5 ج535 ص١8‏ بتعذيق الشسبيخ أحمد شاكر 
)/ انهذابب التهذيب ج41 ص١8"‏ 


المسقلائي (0) قال سلام بن سليم أو 
ابن سلم أو ابن سليمان والصواب 
انو سلمان ويقال بو عبد الله وهو 
سلام الطويل خراساني الاصل» روى 
عن حميد الطويل ونور بن «#زيد 
الرجي وجعفر بن محمد الصادق 
وغيرهم وعله ‏ أي وروى عله - 
عبدالر حمن ابن ثابت بن 'ثوبان وعبد 
الرحمن بن محمد المحاربي وقبيصة 
0 عقبة وعلي بن الحعمد وغيرهم « 
قال فيه الامام أحمد روى احادريث 
منكرة » وقال ابن أبي مريم عن ابن 
معين له أحاديث منكرة وقال الدوري 
وغيره عن ابن معين ليس بشىء وفال 
ابن المدديني ضعيف » وفال الدوري 
وغيره عن ابن معين ليس بشىء وفال 
ابن المديني ضعيف وقال ابن عمار 
لبس بححة وقال الجوزجاني ليس 
ْقَةَ وقال السخاري نر كوه وفال مرة 
يتكلمون فيه وقال أبو حاتم ضيف 
الحديث نركوه وقالأبو زرعةضعيف 
وقالك القاتق تروك وال عر لسن 
زثقة ولا يكل حددبث وقالا بن خراش 
كذاب وقال ابن حبان روى عنالثقات 


- ا تك 


الموضوعات كأنه كان المتعمد لها وهو 
الذي روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم عن أنس « وقت للنفساء أربعين 
وكا 4ه ان + 

نا سووة ا فل امن انول 
أئمة الجرح والتعديل عن كناب 
. "نهيب التهذيب وعرفنا الرجل الآخر 
في السند هو الحارث بن غصين وهو 
أبو وهب الثقفي وهو مجهول ولا 


بحتج بالمجاهيل فضلا عن الضعفاء ‏ 


والكذابين والمتروكين 7 
*“ 7 الرواية الثالئنة : 


من طربق سليمان بن أي كرربمة 
عن جويبر عن الضحاك عِن ابنعباس 
مرفوعا « مهما أوتمتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه 
فأن لم يكن في كتاب الله فسنة مني 
ماضية فأن لم .يكن سنة مني ماضيةفمما 
قال أصحابى ان أصحابى يمتنزلة 
النوم: في اليناف ثأنها أحدم بيه 
اهتديتم واختلاف أصحابي لكمر حمة» 
الحديث أورده السبوطى في رسالة 
تعويل الراعن فى الخلاق امتاعن» 
وأورد الجملة الاخيرة منه الامام 


الغزالى في الاحياء ج١‏ صه٠؟‏ فال 
الحافظ العرافي في تخريجه للاحياء 
522 ومعووقة طاييية 
الغزالى في الحديث ٠‏ 

فلت : لبس هو ضعيفا فقط بل هو 
موضوع لان رواته كلهم متروكين » 
الاول فبه سليمان بن أبى كريمة قال 
الحافظ الذهبي )١(‏ قال سلمان بن 
أبي كريمة شامي روي عن هشام بن 
عروة وهشام بن حسان وأبي قرة 
وخالد بن ميمون وعلنه صدقفة بن 
عبدالله وعمرو بن هشام البيرونيقال 
ضعفه أبو حاتم وقال ابن عدي عامة 
أحادكة متا كين + 

وقال ابن ا حائم ضعيف جدا 
م قال الذهبي ولم أر للمتقدمين فبه 
كلاما ٠‏ 

ومن مناكيره حديث « لكل أمة 
بهود ويهود أمتي المرجلة ٠اهاءه‏ 
ملخصا من ميزان الاعتدال » والرجل 
الثاني في السند هو جويبر ابن سعيسد 
الأزدي قال الذهبي (؟) جوربر بن 
سعيد أبو القاسم الأزدى اللخ ىالمفسر 


)١(‏ في ميزان الاعتدال ج؟ ص١"‏ منالطبعة الجديدة بتحقيق الشيخ علي محمد البجاوي 


(؟) ميزان الاعتدال ج١‏ ص/؟؟ 


١2302979‏ سس 


صاحب الضحاك فال فيه ابن معين لسس 
بشىء وقال الجوزجاني لا يشتغل به » 
وقال النسائى والدارقطنى وغيرهما 
متز ولك البح وق 14ل ارو قد الئعسة 
السرخسي قال يحبى القطان تساهلوا 
في أخذ التفسير عن القوم لا تولعوهم 
في الحديث ثم ذكر ليث بن أبي سليم 
وجوسر هذا والضحاك ومحمد ابن 
السائب وفال هؤلاء لا بحمد حديثهم 
ويكتب التفسير عنهم » اه ٠‏ 

والضحاك هو ابن مزاحم الهلالى 
لعايلق انن .عباس بد :هذا العرضن 
السريع لرجال هذا السند تين لنا أن 
الرواية ساقطة لا تقوم بها أي ححة في 
ميزان العلم الصححح والنقد النزيه : 
- الرواية الرابعة : 

روى ابن عساكر في تاريخه من 
طرريق نعيم بن حماد» حدثئا 
عبدالرحيم بن زريد العمي عن أببه عن 
سعد بن المسيب عن عمر بن الخطاب 
مرفوعا قوله : « سألت ربي يمسا 
اختلف فيه أصحابى من بغدي فأوحى 
الله اليا كدان أستعابات عندي 
عثرله اللصوويق الصناء نيه ادر 
من بعض فمن أخذ بننىء مما هم عليه 


)١(‏ انظر فيض القدير ج14 صا" 


من اختلافهم فهو عندي على هدى » ٠‏ 
الحديث أو رده الامام السبوطي في 


٠‏ الجامع الصغير برواية السحزي في 


الآبانة وابن عساكر عن عمر رضي 
الله عنه» ورمز الب هالسموطى بالضعف»>» 
قال الفيع .عدالرؤوف الناوي سائحب 
كناب فيض القدير شرح الجامع 
الصغير حول الحديث عن السجزي 
في كتاب الابانة عن أصول الديانة 
وابن عساكر في التاريخ في ترجمة 
زيد الحوارى وكذا السهقي وابن 
عدي كلهم عن عمر بن الخطابءقال 
ابن الجوزي في العلل هذا لا يصح 
نعيم مجروح وعبدالرحيم قالابنمعين 
انه كذاب وفي المزان هذا الحديث 
باطل » وفال ابن معين وابن حجر في 
تخريج المختصر حدديث غريب سثل 
عنه البزار فقال لا ,ريصح هذا الكلام 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ اه ٠‏ 
ملخصا )١(‏ 

وقد تقدم الكلام في الرواية الاولى 
حول عبدالرحيم بن زيد هذا وأقوال 
العلماء فيه قلا تعده هنا » ونعيم بن 
حماد الخزاعي هو أبو عداللةاللروزي 
زيل مصر + وقد تكلم حجولة اليحافل 


- ١58 


الذهبي في الميزان )١(‏ كلاما طويلا » 
فطلي لادج له ومنهم القادح فيه والذام 
له » وخلاصة القول فيه أنه كان 'نقة 
وكان يروي المناكير قال محمد بسن 
علي المروزي : سألت ,يحيى بن معين 
عن بعص احاديث رواها نعيم بنحماد 
قال لبس لها أصل قلت فنعيم قال ثقة 
قلت كيف بحدث الثقة بباطل قال شسه 
له » قال أبو داوود كان عند نعيم بن 
حماد نحو من عشررين حديئا عنالننى 
صبى الله عليه وسلم ليس لها أصل » 
وقال النسائي هو ضعيف ومن مناكيره 
القبيحة المروية على حدايث « كت 
ردي في أحسن صورة شابا موفرا 
رجلاه في خضر عليه نعلان مسن 
ذهب »اه ٠‏ 

وقال الحافظ ابن ححر (7) كان 
ببخطىء ككليرا فته عارف 
بالفرائض و اه. 

واذا رجعنا الى القاعدة الاصولية في 
مصطلح الحديث فيما اختلف العلماء 
في توثيقه أو ضعفه فأن القاعدة تقول 
ان الجرح مقدم على التعدييل وخاصة 


اذا بين الجارح سببالجرحفيالراوي 
ولان الجارح ,بطلع عبى أحوالالراوي 
ما لم .بطلع عليه غيره» بهذا نعرف 
منزلة الرواية انها ضعيفة بل موضوعة 
يسبب هذا الكذاب فيها هو عبدالرحم 
ابن زبد ٠‏ 


ه ‏ الرواية الخامسة : 


« أهل بتي كالنجوم بأبهم افتدبتم 
اهند يتم » الحديث ف فكه ابن عراق 
في كتابه العظيم (0) تنز.به الشمر.بيعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعةالموضوعة 
وكذلك السيوطي في اللآلىء المصنوعة 
في الاحادريث الموضوعة ص 70١‏ > 
وأودده الشوكاني فيالفوائد المجموعة 
في الاحاديث الموضوعة ص/.هم > قال 
الشوكاني قال في المختصر هو مسن 
سخة نبيط المكذوبة قال 
الاستاذين المعلقين على ككاب 
الشو كانى ما يأتى « في الأصلين 
الكذاب وهو وغ مغل صحابي وانما 
جاء الكذب من بعض ذريته وهو 
أحمد بن اسحاق بن ابراهيم بن نيط 
لفق نسخة رواها عن أببه عن جده 


)١(‏ ج: ص/اك" 
زفة) التقريب ج> ص +٠١5‏ 
5) ج١‏ صؤاة 


- الك 


عن سيط وقد ذكرها السيوطي في 
أواخن الديل » اه ٠‏ 

وأورد الشيخ الفاضل ناصر الددين 
الألنانى الحديث في سلسة الاحاديث 
الضعفة والموضوعة كما أورد كلهذه 
الرواءيات المتقدمة انما أحبث أن أعند 
القارىء الكريم الى أصل مرجع أئمة 
الجرح والتعديل في مثل هذهالاحوال 
وأشار الشبخ الألباني في هذه الرواية 
الكذاب ٠‏ وقال قد وقفت على نسخة 
أحمد بن نسط الكذاب وهى منروايه 
أبي نسم الأصبهاني قال : حدثنا أبو 
الحسن احمد بن القاسم بن الريان 
المصري ال معروف بد اللكي «" باللصرة 
في نهر دبسس قراءة عليه في صفر سنه 
سبع وخمسان وثلاثمائة فأقر نه قال: 
شريط أبو جعر الأشجعي بمصر سنة 
أثنتين وسبعين ومائتين قال: حدثنيأبي 
اسحاق بن ابراهيم بن سيط قال : 
حدثلى ا ابراهيع سنْ نسط عن جده 
نسط بن شريط مرفوعافذكر أحاديث 
كثيرة هذا منها « اه ٠‏ 


قال الذهبى ف تييحة ‏ أحند لسن 
نسط هذا فيها بلايا وأحمد بن اسحاق 
لا بحل الاحتحاج به فأنه كناب 
وأقره الحافظ في اللسان » والراوي 
أحمد بن القاسم شعك وأحمة: بسن 
القاسم هذا قال عنه الذهي قُ 
المزان )١1(‏ أحمد بن القاسم بنالرربان 
« اللكي » له جزء عال رواه عنه أبو 
نعم الحافظ لينه الامير ابن ماكولا ٠‏ 

وقال الحسن بن علي بن عمرو 
الزهري لس بالارضي وضعفه 
الدارقطنى في المؤتلفوالمختلفواهء 
5 الرواية السسادسة : 

د انما أصحابي مل الوم فأبهم 
اخدتم بقوله اهتديتم » الحديث رواه 
ابن عبدالبر في كنابه « جامع يان 
الملم وفضله » )١(‏ من طريق أبي 
شهاب الحناط عن حمزةالجزري عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعا ثم قال ابن 
عبدالير وهذا اسناد لا يصح ولاابرويه 
عن نافع من يحتج به » قلت وافة هذه 
الرواية حمزة ابن أبيحمزةالجزدي 
النصيسي قال الذهبي ف المزان(*) قال 


١؟ ص8‎ 1١ج‎ )١( 
٠١ص‎ ١ج‎ )9 
صك2ة3‎ ١ج‎ 5 


- ١5٠ا‎ 


ابن معين لا يساوي فلسا ٠‏ وقالالامام 
البخاري منكر الحديث ٠‏ وقال 
الدارقطني متروك .وقال ابنعدي عامة 
ما يروويه موضوع ثم مبرد الذهصي 
مها ورف رويانه الو ضوع كه عله 
الرواية : أصحابي كالنجوم ٠٠٠‏ 
وقال الحافظ في التقريب حمزةبن 
أبي حمزة الحعفي متسيروك متهم 
بالوضع ٠‏ وقال ابن حبان ينفرد عن 
الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد 
لها ولا نحل الرواية عنه ٠‏ اه ٠‏ 
قال الحافظ ابن حزم الأندلسي(١)‏ 
وكتب الي أبو عمر .يوسف بنعبدالله 
بن عدالة النمري ان هذا الحدريث 
روي أأيضا من طريق عبدالرحيم بن 
زيد العمي ومن طريقحمزةالجزري 
فال : وعبدالرحيم بن زيد وأبوه 
متروكان وحمزة الجزري محهول : 
وقد عرفنا حالة كل واحد منهم ٠‏ 


قال ابن حزم : فقد ظهر أن هذه 


الرواية لا تثنت أصلا بل لا شاك أنها . 


مكذوبة لان الله تعالى بقول في صفة 
نسبه صلى الله عليه وسلم : ( وما .ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحي ,بوحى ) 
فاذا كان كلامه عليه السلامفيالشسريعة 


حقا كله ووحا فهو من الله تعالى بلا 
شك وما كان من الله نعالى فلا اختلاف 
فبه بقوله تعالى : ( ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ٠‏ 

ال أن قال > فمق المحال أن امسر 
رسول الله صل الله عليه وسلم باتباع 
كل قائل من الصحابة رضي الله 'تعالى 
عنهم وفيهم من ,يحلل الثىء وغيره 
بحرمه ولو كان ذلك لكان بع الخمر 
حلالا اقتداء سمرة بن جندب رضي 
الله عنه ولكان أكل البرد. للصائم حلالا 
اقتداء بأبي طلحة وحراما بغيره منهم 
ولكان رك الغسل من الاكسال جائزا 
اقتداء بعلى وعثمان وطلحةوأبيا بوب 
ا 5 50-6 اقتداءا بعائشة 
وابن عن ولكان بيع التمر قل ظهور 
الطب فبها حلالا افنداء بعمر حراما 
اقتداء بغيره منهم٠‏ ثم استطرد ابن حزم 
في ضرب الأمثلة وقال : « وكل هذا 
مروي عندنا بالأسائيد الصحيحة 
نر كناها خوف: التطويل وقد كان 
الصحابة بقولون بآرائهم ف عضره 
عله الصلاة والسلام سلغفه ذلك 
فصوب المصيب ويخطىء المخطىء » 


ذلك هذ موتسة عله الساام: افق 


8١٠١ الاحكام في أصول الاحكام ج5 ص‎ )١( 


-1١5١ ب‎ 


واكره ٠‏ اه . )١(‏ ملخصا من كلام 
ابن حزم رحمه الله ومن أراد التفصل 
فعليه بالكتاب المشار البه ٠‏ 

وطالب الحق اذا قال بعد اطلاعه على 
هذه الاحاديث الموضوعةالمكذوبة لس 
الناب حدذايث واحد بهده الرواءيات 3 
وبهذا نين أن الله حفظ هذه الشريعة 


ل 


2 


احم 


2 


حدم 


ممت حك ون جك من مك يد حك ين جم هن تت ين كح مو مد من تحت يو حت ل ب م ححا || 


الى الاسلام 


أعتقد أنه لا خير نا في واحدمن هذه النظم حميعا , فلكلمنها ‏ || 
8 


الغراء من كيد الدساسين الوضاعبين 
والكذابين الآثمين » وان اللهقيض لهذا 
الدين جهابذة ,يدافعون في سسله 
و.بنافئحون عما علق به من الكذب 
والاباطل « انا نحن نزلنا الذكر وانا 

والله من وراء القصد وهو الهادي 
امواة السمل: + 


نا 
3 


! 


٠ 


أرضنا لأوضاع غير أوضاعناومجتمعات فيها غير ما فى || 
|| مجتمعنا .٠‏ فضلا عن أن بينايدينا النظام الكامل الذىيؤدى ٌ 
الى الاصلاح الشامل في نوجيهاتالاسلام الحنيف ء وما وضع ! 
| للاقتصاد القومى كلية أساسيةلو علمناها وطبقناها تطبيقا || 
1 سليما » لانحلت مشسكلاتنا .ولظفرنا بكل ما فى هذه النظم ‏ : 
+ هن حسنات ء وتجنبناكلما فيهامن سيئات ء وعرفنا كيفيرتفع ‏ || 


||| هستوى المعيشة وتستريح كلالطبقاتء ووجدنا أقرب الطرق 


الى الحياة الطيبة ٠‏ 


( من مجموعة رسائل البئا ) 1 


)١(‏ ولا يغتر القارىء بتعدد روايات هداالحديث لان اللمتعدد لا يجدي نفما اذا كان مدار 
كل روابة على كذاب أو متهم أو فاحش الغلطفمثل هذا اللوع لا يقوي بعضه بعضا لانه يكون 


من باب ( مثقل أستعان بذقنه ) 


-1١5959- 


